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ان خـطــة ادارة بـــوش لجلـب الــديمــوقــراطـيــة إلــى الــشــرق
الاوســط هـي في انهـيـــار الان. في امـــة مـــازلـت  المــســـؤولـيـــة
الـسيــاسيــة فيهـا  لهـا حـسـابـاتهـا الخـاصـة،يجـب ان يجبـر
المهنـدســون عن هــذه الاستـراتـيجيـة علــى الاستقـالـة. تـذكـر الجـدل
حـول الحرب العـراقيـة و ما اذا كـانت ازاحـة الدكـتاتـور صدام سـتؤدي
إلى عـراق ديموقـراطي مستقـر و تذكـر النقاش حـول مفتاح القـضية
في النــزاع الاســرائـيلـي الفلـسـطيـني و تــذكــر  وعــد وزيــرة الخــارجيــة
كـونــداليـزا رايـس ان الـولايــات المتحــدة " ستــدعم لـبنـان الجـديـد في
الحقيقة ان التعويل على الدمقرطة لم تكن دائما استراتيجية اكثر
منه عـذرا لافتقـارهـا إلـى احـدهمـا. فهـي تهيـئ غطــاء مهلهلا  لعـدم
قــدرة ادارة  بــوش او عــدم رغـبـتهــا بمـــواجهــة الـتحــديـــات و الفــرص
الكبيرة  في المـنطقة. و تتـضمن هذه الاخفـاقات الابتعـاد عن الصراع
الاســـرائـيلــي - الفلــسـطـيـنـي  و رفــض اتفـــاقـيـــات جـــادة مع ايـــران و
ســوريـــا، في حين ان هــذه الانــظمــة كــانـت في صبـيحــة 9/11 تــواقــة و

بشكل كبيرللتوصل إلى  تسوية. 
لقـد جـادل بـوش كلاً مـن سيمـور هيـرش مـراسل تحقيقـات و فلاينت
لــيفـــــرن احـــــد الـــــدارسـين في مـــــواضــيع الـــشـــــرق الاوســط،  مـن بـين
الـكثيرين الـذين جادلـوا، عن خسارة فـرصة تجنـيد هاتـين الدولتيين
كـحلفــاء في الـصــراع ضـــد القــاعـــدة و العــالـم المـتـطــرف الــذي لــدى
النظامين السوري و الايراني اسبابهما المقنعة لكرههم. و عوضا عن
ذلـك فـــــــان الادارة الــتــي دعــمــت مــن مـعــــظــم الـقــيـــــــادة في الحـــــــزب
الــديمــوقــراطي قــد دعمـت الحكــومــة الاســرائيـليــة في خـطـتهــا لحل
احـادي الجــانب يلــزم الفلــسطـينـيين بـاقـامـة بــانتــوستــان * *. كمـا
عـاملت ايـران و سـوريـا بعـداوة لاتنـتهي، محـاولـة تقـويض الاقـتصـاد
الـسـوري و فـرض عقـوبـات اقـتصـاديـة علـى ايــران مطــالبـة بـتنـازلات
سيـــاسيــة. في حـين انهــا تـــدعي بــشكل عـلنـي رغبـتهــا بــازاحــة هـــاتين

الدولتين. 
و ليـس من المـدهش ان انـدلاع القتـال بين اسـرائيل و الـفلسـطيـنيين
قد اعـطى الفـرصة لـطهران و دمـشق لان يطلقـوا العنـان لحزب الله،
و في هـذا خـطـورة كـبيــرة و استـراتـيجيــة غيـر مـسـؤولــة من سـوريـا و
ايـران. و لكن لايـستـطيع اي دارس جـاد في مـواضـيع الشـرق الاوسط
ان يــدعـي بــان مــا حـصل كــان غـيــر مـتـــوقع، معـطـين  المــوقف  الــذي
وضعـــتهــم فـــيه امـــــريـكــــــا بعــــــدا بعــيـــــدا جـــــدا عــن تـــطـــــويـــــر و دعــم
الــــديمــــوقــــراطـيــــة في المـنــطقــــة، فــــان  الــــولايــــات المــتحــــدة اقـتـيــــدت
بـاستـراتيجيـة اسرائـيل التقليـدية ذات الـثلاث اجزاء تجـاه جيـرانها،
معـولـة علـى صفقـات مـع انظمـة دكتـاتـوريـة تـرهب شعـوبهـا و تـشجع
الانقسـام بين الاديـان و الجمـاعـات العـرقيـة المختلفـة، و الـدعـوة إلـى
الحـــرب عنــد الـضــرورة. فــالمـطـلب الاســـرائيـلي في مــايخـص المـســالــة
اللـبـنــانـيــة عـــادل، و ذلك بــان علـــى الحكــومــة اللـبـنــانـيــة ان تمــارس
سيـطـــرة اكثــر علــى حـــزب الله. و لكـن علــى اســـرائيـل ان تتــذكــر بــان
الشيعـة في لبنان يمثلون اكـثر من 40 %  من الشعب اللـبناني، كما ان

الاغلبية الواسعة منه تدعم حزب الله. 
لذا فان الطريقة الوحيدة للسيطرة على هذا الحزب ومن دون عنف
شامـل هو بـدمج أعـضائـه في الدولـة اللبـنانـية. و بـالمقـابل فـان سحق
حزب الله سيتطلـب ديكتاتوريـة عسكريـة من المسيحيـين اللبنانيين و

حرب لبنانية أهلية مروعة أخرى بالآلاف من الموتى. 
قـد يبرر المـطلب الاسرائيـلي اخلاقيا، اذا كـان يمثل حزب الله تهـديدا
حقـيقـيـــا لـــوجـــود اســـرائـيـل. و لكـن اســـرائـيل تـــريـــد خـــراب الـــدولـــة
اللـبنــانيــة عن طــريق مهــاجمـة  حـزب الله بـغض الـنظـر عـن الكلفـة
التي سـيدفعها الشعب اللبـناني وآمال المستقبل الـديموقراطي الذي

مدحه كثيرا بوش قبل ثلاثة اشهر فقط. 
وفي اماكـن اخرى في الـشرق الاوسـط فان الفـشل السعـودي و الاردني
و انظمـة اخرى بـالتحدث بـالنيابـة عن الللبنـانيين سببه انهـا ليست
لهــا علاقــة بــالــديمــوقــراطيــة. و هــذا نتـيجــة لعــامـلين: خــوفهـم من
التـوسع الايراني و التـأثير الشـيعي و تخوفهم مـن المواجهة في داخل
بلــدانهـم. و في اي من هـذه الـدول فـان الـديمـوقــراطيــة ستـؤدي الـى
سيـاسـات مـختلفـة جـدا من بـينهـا عـداء اكثـر بكـثيـر إلـى اســرائيل و

الولايات المتحدة. 
ان المحــافــظين الجــدد الــذيـن شكلـــوا ستـــراتيـجيــة بــوش في  الـشــرق

الاوسط دائما ما جسدوا تناقضا تاما . 
فـمن نــاحيـة بـالغـوا بــالاعتقـاد ان الـديمـوقــراطيــة المبكــرة ممكنـة في
الـشــرق الاوسط و بـأنهـا سـتحل مـشــاكل المنـطقــة و بضـمنهــا النـزاع
الاسرائيلي  –العربي، و من ناحية اخرى،   فالعديد منهم لايخفون
اعـتقـــادهـم،  كـتـب الـــدارس المحـــافـظ  مـــايـكل لـيـــدن )مقـتـبــســـا عـن
ميكافـيلي(  " ان من الافضل ان تـكون مخيفـا على ان تـكون محبـوبا
"، كما جـادل رافايل بطي صاحب كتـاب )العقل العربي(، الذي عكس
فيه تفكير المحافظين الجدد، بان العرب يستجيبون  و بشكل رئيسي
إلـــى لغـــة القــــوة. و لكـن كـمـــا اظهـــرت تجـــربـــة اســـرائـيل فـــان رفـض
التـسـويـة و الاعـتمـاد و بـشـكل رئيــسي علـى القـوة لا يقـودان الا إلـى
صــــراع لايـنــتهـي. امــــا الان فــــان الحلـم الامــــريـكـي  بــــالـتــــوفــيق بـين

دمقرطة المنطقة مع اذعانها إلى سياسات  واشنطن، قد مات.
فالولايات المتحدة امام خيار صـارم ايضا و هو اما البحث عن تسوية
حقـيقـيـــة مع المـمـثلـين الــرئـيــسـيـين في المـنـطقــة، او الـتهـيــؤ لخــوض

حروب مكررة. 

عن جريدة لوس انجلوس تايمز

*و هـو زميل بـارز في مؤسـسة نـيوامـريكا. و سـينشـر كتـابه " الواقعـية
العـرقيـة: رؤيـة للـدور الامـريكي في العـالم " في شهـر ايلـول بـالمشـاركـة

مع جون هالسمان.
**البـانتـو: وهـم خليـط من شعـوب ذات لهجـات مـختلفــة، و يقصـد

الكاتب بها العودة إلى الفوضى من جديد.)المترجم( 

تخبط الديموقراطية 
في الشرق الاوسط

في 14 حـــزيـــران، شـن رئـيــس الـــوزراء نـــوري المــــالكـي
"عـملـيـــة معــا إلــى الامــام"، و هـي عـملـيــة تـتـضـمـن
مجـمـــوعـــة مـن الغـــارات الـتـي شـملـت العـــديـــد مـن
المـدن، و دعـا إلـى إعلان حـالـة الطـوارئ، وقـام بـنشـر
75000 من الـشـرطـة وقــوات التحــالف. " ان الجهـد
العـمليـاتي في داخل و حـول بغـداد هـو بقيـادة قـوات
الامن العراقية." كما يقول اندريو كريبفيش، مدير
تنفيذي لمركز التقييمـات الاستراتيجية و الميزانية.
" و سنـرى مـا مــدى فعــاليــة تلك الاجــراءات." لقـد
صـمـم الجـيـــش الامـــــريـكــي بقـيـــــادة اللـــــواء بـيـتـــــر
شيارلي، في الفترة الاخيرة مـا يسمى بخطة" اعادة

اربعـة اميـال مربعـة في وسط بغـداد التي كـانت
في يــومــا مـــا مقـــراً للـطــاغـيــة و لمخـتلف انــواع
الفـيلات، هـي الان مقـــر للـحكـــومـــة العـــراقـيـــة
الجـــديـــدة. كـمـــا انهـــا مقـــر للفـنـــادق الغـــربـيـــة
الــطـــــراز، و مقـــــرات العـــــديـــــد مــن المــنــظــمـــــات
الــدوليــة، و للـسفـارة الامـريـكيــة التـي اكتـملت
تــــــوا. يقــيــم مــــــا يقـــــارب 5000 عـــــراقــي ضــمــن
محـيطهـا اضـافـة إلـى بضعـة آلاف مـن العمـال
الغـربـيين. و مع ذلـك، كمـا كـتب لانـكفيـشـة في
تـــشـــريـن الـثـــانــي 2004 في تقـــريــــره الاطلـــسـي
الشهـري " هنـالك الـكثيـر مـن الفضـاء المفتـوح
في المنـطقــة الخـضــراء بـحيـث ان المجمــوعـتين
بــامكــانهمــا العيـش بلا أحــداث الا القلـيل من
الاختلاط. " تحـاط المنطقـة باسلاك شـائكة و
هي محـميــة بنقــاط سيـطـرة عـسكـريـة. ولـكن
ذلك، علـى ايـة حــال، لم يـجعلهــا محـميــة من
الهجـمات. ففـي بدايـة يولـيو، فجـر انتحـاريون
انفـسهم  خارج بـوابات المنـطقة، ممـا اوقع ستة
عشـر قتيل. و سـربت بـرقيـة في الفتـرة القريـبة
المــاضيــة من قـبل مــراسـلي الــواشنــطن بــوست
تفيـد بـان العـراقـيين العـاملـين داخل المنـطقـة
الخـضــراء يــواجهــون و بــشكـل متــزايــد ظــروفــا

قاسية خارج المنطقة. 
قال خليلزاد، و هـو يتحدث في معهد الدراسات
الاستـراتـيجيـة بـان قــوات الامن العــراقيـة قـد
نمـت مـن 168000 إلــى مــا يــزيـــد علــى 265000
منـذ تمـوز المـاضي. وخلال نهـايـة الصـيف، كمـا
يتــوقع، سـيقــوم مــا يقــارب ثلاثــة اربــاع  الــويــة
الجـيـــش العـــراقـي و الافـــواج بقـيـــادة عـملـيـــات
مجــابهــة الـتمــرد، امــا قــوات الـتحــالف بـقيــادة
الـــولايـــات المـتحـــدة فــســتلعـب دورا لـــوجــسـتـيـــا
وداعمــا ومـع ذلك يقــول بــولاك، وهــو يـتحــدث
امـام اللجنـة الفـرعيـة في مجلـس الشـيوخ بـانه
لا يــتــمـكــن مــن اعــتــبــــــار ســــــوى ثلـــث القــــــوات
العـراقية على انهـا مدربة بمـا يكفي لكي تلعب

دورا اساسيا.
اضـافـة إلـى ذلـك، " انه حتـى العـدد 235000– 
مـن قـــــوات الامــن العـــــراقـيـــــة في المـيـــــدان او في
مـناطق الـتدريب في خـطوط الانـابيب هـم غير
ملائمين للمـهمة: قـد يتطلـب العراق اكـثر من

ضعف ذلك العدد لمعالجة المسائل الامنية." 

عن فورن افيرز

فتح عيونك" كـما يذكر احد الاعلانـات التلفزيونية
المشهورة. 

" لـم تحـقق)العـملـيــة الامـنـيــة( لحــد الان الـنـتـــائج
التي كنت اتـوقعها" كـما قال الـسفير زلمـاي خليلزاد،
في كلــمـــــــة له يــــــوم 11 تمــــــوز بمــــــركــــــز الــــــدراســــــات
الاستـراتـيجيـة الـدوليــة. في الحقيقـة،  كــان العنف،
منذ بداية يـونيو، في بغداد في تصاعد مستمر. فقد
تــــسلـم الــطــب العــــدلـي في المــــديـنــــة 1600 جـثــــة في
حـزيـران فقـط، طبقـا لــوزارة الصحـة." لقـد تـدهـور
الوضع بـشكل كبيـر خلال الاشهـر القليلـة الماضـية"
كمـا كـتبت المـيسـوبـوتـامـين، هيئـة اسـتشـاريـة مقـرهـا
بغداد. " لا اعـرف ان كان النـاس في الخارج هـم حقا
علـــى بـيـنـــة مـن حقـيقـــة الــــوضع في بغـــداد في هـــذه

اللحظة.  
وان ضــواحـي داخل بغــداد تعــانـي من الازمـــات، ولم
يقتـصر الامر علـى  الضواحي القـروية للمـدينة بل
لقد تحـركت إلى قلب مناطق الطـبقة المتوسطة". و
حــتــــــى المــنـــصــــــور، الحــي الــــــراقـــي وصف مــن قـــبل
النيـويـورك تـايمـز بـانه" الجــزء الشـرقي الــراقي من
بغــداد" يعــانـي مـن الاضـطــراب." ان الــوضع يـبـشــر
بـصيف طــويل" كمـا تكـتب امـرأة عـراقيـة تحـت اسم
شـاطئ النهر. " ارتفـاع  الحرارة، والذبـاب،  و ساعات
القـطع الكهـربـائـي زاد من المعـانـاة." يقــول الخبـراء
بـــان المــسـتـــوى الحـــالــي للقـــوات العـــراقـيـــة و قـــوات
التحـالف  المنـتشـرة في بغـداد- ما يـقارب 75000- لا
يـكفي لتـوفيـر الامن للـمديـنة المـزدحمـة ذات السـتة
مـلايين نــسمــة. و يقـول الخـبيـر كـينـيث بــولاك من
معهـد بروكنك، و هـو يتحدث امـام اللجنة الفـرعية
الـتــــابعــــة لمجلـــس الـــشـيــــوخ حــــول الامــن القــــومـي،
الـتهــديــدات الـظــاهــرة، والعلاقــات الــدوليــة يــوم 11
تموز، بان ما بين 100000 و 120000 من قوات الامن
العــراقيـة قــد تكـون ضـروريــة لتــوفيــر الامن لمــدينـة
بحجـم بغــداد. اضــافــة إلـــى ذلك، كـمــا يـضـيف، ان
الخطـة المـطبقـة الان يـوجـد فيهــا" تشـكيلـة قيـادات
مـنقــسمــة لا تـتمـــاثل مع رؤيــة اللـــواء جيــارلـي عن
سلسلة القـيادة المدنية-العسكـرية الموحدة، و تفتقد
إلـــى العــون الــسـيــاسـي و الاقـتـصـــادي لجعل الامـن

قابلاً للاستمرار في العاصمة." 
ويـــشـيــــر آخــــرون إلـــــى انهــــا مــــازالــت تفــتقــــد إلــــى
الخـدمـات البلـديـة بـشكل حـاد. فـالعـديـد من سكـان
المـــــديــنــــــة يعــيــــشـــــون في احــيــــــاء شعــبــيـــــة  ذات دور
منخفظـة، و التي بـرزت كمراكـز رائدة للاستـياء من

الامريكان.  
ان المـنـطقــة الخـضــراء، المحـصـنــة جـيــدا و الـبــالغــة

اعمار مـركزة" لـتامين بغـداد- يشار الـيها احيـانا
ستـراتيجيـة " التطهـير، المـسك، و البنـاء"- التي
تـتــطلـب اعـــدادا عـــالـيـــة الـتـمـــركـــز مـن القـــوات
العـــراقـيـــة، الامـــريكـيـــة و مـن الـتحـــالف لـتقـــوم
بتـطهير المنـاطق المسكونـة من المتمـردين و اعادة
الحـيــــاة إلــــى الحـكــــومـــــة المحلـيــــة و الخــــدمــــات
الاســـاسيــة الاخـــرى. و اخيــرا، قــامـت الحكــومــة
الجــــديــــدة بـتـــصعـيــــد حــملــتهـــــا الاعلانـيــــة في
الـتلفــزيــون و لــوحــات الاعـلان في جمـيع انحــاء
المـــــديــنـــــة لــتـعلــيــم العـــــراقــيــين كــيفــيـــــة تجــنــب
الهـجمــات الارهـــابيـــة. "من اجـل عيــون العــراق،

الحفـــاظ على الأمــن في بغــــداد

تعـتـبــــر المـبـــــادئ الاخلاقـيــــة في الـــسـيــــاســــة
الخــارجـيـــة شخـصـيـــة في اغلـب الاحـيــان. ان
ادارة الـولايــات المتحـدة تبـدو واثقــة من انهـا
تمـثل قــوى الـــديمقــراطـيــة والحــريــة لـــذلك
فـهي تــشعــر بــانهــا حــرة لـفعل مــا تــرى بــانه
الافـضـل للارتقــاء بـتـلك المـثـل العلـيــا. تــرى
اســــــــرائـــيـل ان الـفـلــــــســــطـــيـــنـــيـــين والـعــــــــرب
مـصـمـمـــون علــى تــدمـيــرهــا،فـتـبــرر أي عـمل
ضـــدهـم. يعـتقــــد العـــديـــد مـن الأمــــريكـيـين
والاســـرائـيلـين ان الأخلاق غـيـــر مهـمـــة بـــاي
حال وبـان العالم العـربي والعالم بـشكل عام
 –يحتــرم الاستخــدام النــاجح للقـوة بـشكل
رئـيــسـي. مـع ذلك فـلقـــد كـــشف ضـعف تـلك
الحجـة في لبـنان والعـراق والأماكـن الأخرى.
يــــــــدرك الجـــمـــيـع ان الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة
واسرائـيل، ومن يدعـمهما كـتوني بلـير ان لم
يكـن الــشعـب الـبـــريـطـــانـي يـتـصـــرف بــشـكل

مناف للأخلاق ويسيئون استخدام القوة.
حلل عـمـيـــد مـــدرســـة الــسـيـــاســـة العـــامـــة في
جــامعـة سـنغـافــورة )كيـشـور مـحبـوبــاني( في
مـقـــــــالـــــــة لـلــمـعـهـــــــد الـــــــدولــي لـلـــــــدراســـــــات
الاستـراتـيجيــة الهبـوط الـشـديـد للـشــرعيـة
الغــربـيــة. كــانـت حجـته الــرئـيــسـيــة ان علــى
الـــولايـــات المـتحــــدة وحلفـــائهـــا ان يلـتـــزمـــوا
بالقواعد نفسها التي يحاولون فرضها على
الآخرين. واقتـرح إعادة صيـاغة ترومـان سنة

التآكل الأخلاقي  في الحرب على الإرهاب
الــــســيـــــاســـــة في الـــــولايـــــات المــتحـــــدة الــيـــــوم
ومقــارنـتهــا بــالــشخـصـيـــات العـظـيـمــة الـتـي

سيطرت عليها في أواخر الاربعينيات. 
فـهل يمـكـن ان جـــــورج بـــــوش وديـك تـــشـيـنـي
ودونـالـد رامـسـفيلـد يـأتــون من نفــس البلاد
الـتي انجبـت دين اشيـون وافيـريل هـاري مان
وجـورج كيـنان وجـوج مارشـال؟ انهم انفـسهم
الــــذيـن صــــاغــــوا سـيــــاســــة احـتــــواء الاتحــــاد
الـسـوفـيتـي وحثـوا تـرومـان علـى المحـاربـة في
كـوريــا مع ذلك كـانـوا جـميـعهم مــستـودعـات

للحكمة العميقة وكرم الروح. 
عنـدمــا امتــدحت انجــازاتهم مـرة لــراي سيـز
والـسفيـر الامـريـكي في لنـدن قـامـو بـاجـابتي
بـجفـــاف بـــان لا احـــد مــنهـم حـقق مـنــصـبـــا

انتخابيا!
لقـــــد  وضعــــوا الامــــر بـــشـكل جـيــــد لـكــنهـم
استخـدموا تـاثيـرهم بطـريقة تحـدد سيـاسة
الــــولايــــات المــتحــــدة في مـــــرحلــــة كــــان فــيهــــا
الانجــــــاز الغـــــربــي مــن المــــســتــــــوى الاخلاقــي
العـالي بحيـث بالكـاد يكون مـوضعا للـنقاش
في اي مجـتمع مـتحضـر. وذلك الـذي علـينـا
ان نــستـعيــده علــى كل حــال لـكن بـــالتـــاكيــد
ليــس في ظل الـــرئيـس الامــريـكي الحـــالي او

رئيس الوزراء البريطاني..

عن/ الواشنطن بوست

حـيـث ان افـضل طـــريقــة لـتحقـيق الهــزيمــة
علــــى الارهــــاب هـي مــن خلال كــــوكـتــيل  مـن
الـسياسات والطـرق الدبلوماسـية والمعلومات
الاستخبـاراتية والرشـاوى وعمليات الـشرطة
والقـــوات الخـــاصـــة. وفــــوق ذلك كـله حــملـــة
نـــــاجحــــة في المجـتــمعــــات الـتـي خــــرج مــنهــــا
الارهابيون ليجروا إلى توزيع سياسي عادل.
وعلـى العكـس من الاعتقـاد السـائد لـم يهزم
البـريطـانيـون تمـرد الملاوي في الخـمسـينيـات
بــالـكفـــاح القـــوي لكـن بــالـتــسـيـيــس الفـطـن
الـذي تـضمنه وعـد بتـرك البلاد. قـد لاتكـون
ايرلنـدا الشمـاليه الـيوم مكـانا مقـنعا لكـنها
تــــديــن بهــــدوئهــــا الـنـــسـبـي إلــــى الـــسـيــــاســــة
والاقتـصاد بـدلا من 30 سنـة من ادارة حـملة

مكافحة الارهاب. 
قد تـستـرضي مـحاولات اسـرائيل بـاستعـمال
القــوة المـتفــوقــة لقـمع الاعــداء الــراي العــام
الخـاص سـريعــا لكنه لـن يسـاهم بـشي لامن
الامة الدائمي  –بل بالعكس. يستحق بوش
نـــوعـــاً مـن المكـــافـــأة مـن قــبل القـــادة غـــريـبـي
الاطــوار وغيــر الكفــوئين في ايــران وفنــزويلا
وكــوبـــا لان اكبــر قــوة مـســاعــدة لابقــائـهم في
الحـكــم هـــي العـــــداوة الخــــشــنــــــة للـــــولايـــــات

المتحدة. 
انه لأمــر اسـتـثـنــائـي الـنـظــر إلــى الجـمــاعــة
الـــصغـيــــرة  وعــــالـيــــة الــصــــوت الـتـي تــصــنع

يـريدون ان تمـثلهم حكـومات يـعرفـها مـعظم
الجنـس البـشـري بــاتبــاع سيـاســات ليـس لهـا

قاعدة اخلاقية مطلقا.
طـالمـا تـسـتمـر اســرائيل بـانكـار العـدالـة علـى
الفلــسـطـيـنـيـين سـيعـطـي الكـثـيــرون اعـمــال
حـزب الله شرعية. ان المعـايير العليـا متوقعة

من الدولة ذات السيادة.   
من المفهوم ان جورج بوش عليه دعم الحملة
الاســـرائيـليــة الحـــاليـــة حيـث لا يتــوقع مـنه
اكثر من ذلك. ولكن من غير المفهوم ان على

بلير ان يفعل ذلك ايضا.
حـيث فـشلـت الاعمـال الاسـرائـيليـة واقعيـا و
اخلاقـيــــا. ولـيـــس هـنــــالـك احـتـمــــال بــــانهـم
سيقمعـون المقاومة الارهابية عن حكومتهم.
وبخـنـي اكـــاديمـي اســـرائــيلـي هـــذا الاسـبـــوع
قـائلا لي: " لقـد كتـبت عمـودا عـن التكـافـؤ–
يـجـــب ان تـــــــراعـــي مـــتــــطـلـــبـــــــات الجـــمـهـــــــور

الاسرائيلي من حكومته"
حـيـث جعلـتـنـي كلـمـــاته اسـتـــرجع ملاحـظــة
حكيـمة لاحد اكثـر الاساتذه الاسـتراتيجيين
البــريطـانـيين ذكـاء الـسيــد ميخــائيل هـاورد
اثــر احــداث 9/11  حـيث قـــال " ليــس بيــدنــا
ســوى ان نــامل ان اي اجــراء انـتقــامي ســوف
تـتخـــذه حكـــومـــة بـــوش لارضـــاء شعـبهـــا مـن
اجل بــــــرجــي الـــتجــــــارة ان يــــــؤدي إلـــــــى اقل
الاضرار المحتملة في الكفاح ضد الارهاب". 

غـيـــر مفــاجـئ. يكـــافح الفـــريق الـبــريـطــانـي
بـاقـصــى جهــده في محـافـظـة هـيلمـانـد لـكن
القصـور في العراق اثر علـى الشعور بـشرعية
العـمل العـسكـري في افغـانـستـان. حـيث دفع
الجنود البـريطانيـون في الساحـة ثمن اساءة

تقديرات قادتهم السياسيين.  
قــام الاسبـوع المــاضي المــدعي العــام الجنـرال
غـولـد سمـيث بتـسليـم خطـاب تـرضيـة مخـز
عـن سـجل بــــريــطــــانـيــــا الـفخــــور في تــــايـيــــد
القـــانـــون الـــدولـي في العــــراق وافغـــانــسـتـــان
بـشكل خــاص. حيث صـرح " نحـن في المملكـة
المتحـدة نهتـم كثيـرا بضمـان امتثـالنـا لحكم
القــانــون... ونـتعــامل مع الـشــرعيــة بجــديــة

كبيرة."
يـبـــدو ذلـك صحــيحـــا عــملـيــــا علـــى ســـاحـــة
المعركة لكن ما يثير الدهشه هو ان اي عضو
في الحكـومـة انـضم للـولايـات المتحـدة بخـرق

الشرعية بشكل كبير
واضـــاف غـــولـــد سـمـبــث: "لايمكـن لـلقـــانـــون
الدولي ان يـكون بديلا عن المبادئ الاخلاقية
او الحـكم الــسيــاسي." صـادق بمــا يكـفي قـام
تــوني بـليــر بمـســاعــدة المــدعــى العــام بـقيــادة
عـــــربـــته وخــيـــــولـه خلال الــــســنـــــوات الـــثلاث
كـلهـــــا.لايمـكــن لـلاخلاق وحـــــدهـــــا ان تجـعل

النظام الدولي يعمل.
لـكــن علـــــى كل حـــــال قلــيلــــون مـنــــا هـم مـن

1954 والذي اقـرت بموجـبه معظـم الدول ان
علــى الــولايــات المـتحــدة تجــديــد الـتـــزامهــا
بجعـل الامم المتحـدة قــوة حقـيقيــة كمـا اقـر
مـحبــوبـــاني بــوجــوب عــداله اعـطــاء اصــوات
عـــالـيـــة لـلقــــوى الكـبـــرى في مـجلــس الامـن.
واضــاف ان تـــاثيــر أعـضــاء المجلـس يـجب ان
يجـــاري احــســــاسهـم الخـــاص بـــالمــســـؤولـيـــة

والذين  يعرفون اليوم بافتقارهم له.
ان العـــــالــم لاتـعجــبـه محـــــاولات الـــــولايـــــات
المتحـدة في الحد من القوة المتـزايدة للصين.
نجح اسـامة بـن لان بانـتقاص شـرعيـة القوة
الامـــــــريـكــيـــــــة في عــيـــــــون آلاف المـلايــين مــن
المـسلمين...وكـان احـد العـوامل الـرئيـسيـة في
الانـتقــاص مـن تلك الـشــرعيــة هــو لامبــالاة
الولايـات المتحـدة في التـأثيـر الذي تـتركه في
نفــــــوس 6 بلايــين إنــــســـــان في بـــــاقـــي أنحـــــاء
العالم. حيث يخترق مبدأ رئيسي في المساوة

السياسية والاقتصادية. 
لا يمكـن لاي شخـص عــاقـل  انكــار ذلـك كله
فمن الصعـب التغاضي عـن النتائج الـعملية
لــتــــــاكـل الغـــــــرب الاخلاقـــي. شهــــــد احـــتلال
افغانـستان 2001 دعـماً دوليـاً واسع الانتـشار
مع ذلك فــاكثــر اعضــاء النـاتــو يبــدون فتـورا
حـيــال اداء الالـتــزام بـتعهـــداتهـم. كـمــا وأدى
الــسلــوك الامـــريكـي إلـــى تقلـيل الــرغـبــة في
دعم الاهداف الامريكية. ان ذلك خطأ لكنه
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